
ة على استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة في أھمیة الخدمات الإرشادیة القائم:خلة اعنوان المد
.تنمیة قدرة التلمیذ على بناء مشروعھ المدرسي والمھني

قیسي محمد السعید.أمشري سلافأ
المركز الجامعي بالوادي

:ملخص المداخلة
تطورات تھدف من ھذه المداخلة إلى محاولة لفت الانتباه إلى ضرورة مسایرة التوجیھ المدرسي لل

الحاصلة في مجال التربیة عموما والمتعلقة بالتحول من النظریة السلوكیة إلى التظریة البنائیة في التصورات 

والأھداف والممارسات، وذلك من خلال الاستفادة من مفھوم استراتیجیات ما وراء المعرفة في مجال تربیة 

.اختیارات الأفراد

.وھي كلھا مھارات لازمة لیتمكن التلمیذ من بناء مشروعھ الشخصي

:تمھیــد
الإنساني الذي یشبع الكثیر من الحاجات النفسیة والمادیة للفرد، بل ولا یوازیھا النشاط " المھنة"تعتبر 

في ذلك أي نشاط آخر، ولذلك فإن الاختیار الصحیح للمھنة یؤھل الفرد للتوافق النفسي لیس في مجال العمل 

.فحسب وإنما في مجالات حیاتھ بصفة عامة

فرد، إلا أنھ یأخذ صورة الأحلام والخیالات أكثر من یبدأ اختیار المھنة منذ مراحل مبكرة في حیاة ال

أو نحو ...ارتباطھ بالواقع، وذلك عندما یتخیل طفل الروضة أو المدرسة الابتدائیة نفسھ طبیبا أو طیارا أومعلما

ماذا : ذلك، لكن بعد الخامسة عشر فإن ھذا الخیال ینزل أرض الواقع، عندما یواجھ المراھق مشكلة مستقبل حیاتھ

...رید أن یكون؟ وما ھي الشعبة أو المھنة التي یرتاح لھا أكثر من غیرھا؟ی

وبناء علیھ، فاختیار شعبة دراسیة ومن ثمة المھنة یعتبر من أھم المشكلات التي تواجھ المراھق ومن 

لثانویة أشارت نتائج العدید من الدراسات أن طلاب المرحلة ا" المطالب الأساسیة للنمو خلال ھذه المرحلة، حیث

i"یعانون من ضغوط نفسیة متعددة منھا قلق المستقبل والبدائل المتاحة

:أھمیة صیاغة الاختیار على أساس مشروع

لقد أكدت نظریات عدیدة على أھمیة الاختیار الدراسي والمھني بالنسبة للفرد، وإن اختلفت منطلقاتھا في 

أكدت على -على الأقل الحدیث منھا–لاختیار،إلا أنھا تفسیر العوامل التي تؤثر على الفرد عند اتخاذ قرار ا

التقلیل قدر المستطاع من تأثیر مختلف العوامل الشخصیة والمحیطیة على اختیارات الأفراد، في إطار ما یعرف 

.بصیاغة اختیارات الأفراد ضمن مشاریع دراسیة ومھنیة مستقبلیة



ة فرضتھا وضعیة الاختیار مما یجعلھا عرضة لتأثیر في ھذا الإطار تصبح اختیارات الأفراد لیست آنی

كالجنس، السن، (أو الشخصیة ) إلخ...كتأثیر الوالدین، الأصدقاء، قیم المجتمع وتقالیده(مختلف العوامل المحیطیة 

والتي قد لا تساعدھم على صیاغة قرارھم الدراسي أو المھني، وإنما یكون اختیار الأفراد على أساس ) إلخ...

.مھني مستقبليمشروع

:تدل صیاغة اختیارات التلامیذ على أساس مشاریع مھنیة مستقبلیة عموما على ما یلي

أن المشروع یتضمن البعد المستقبلي مع الأخذ بعین الاعتبار الماضي والحاضر، وبذلك یصبح البعد -1

حددا تفرض عند صیاغة أي المستقبلي ھو الموجھ الأساسي لسلوكات الفرد، وبالتالي یكون لكل لحظة معنى م

اختیار أن تدرس فیھا جمیع التفاصیل والوضعیات الماضیة والحاضرة والمستقبلیة، فیكون بذلك مدروسا من 

في تعریفھ Sillamy) سیلامي(حیث توفر الوسائل والإمكانیات المساعدة على تحقیقھ، وھو ما أكد علیھ 

الماضي، الاعتبارذ بعین ـك بالأخـھ، وذلـفكر في تحقیقذي نـالنشاط الواعي ال" للمشروع بحیث یرى بأنھ 

ii"والوسائل الممكنة لضمان تحقیقھ بنجاحالحاضر والمستقبل

:أن المشروع یتضمن التفكیر على ثلاث مستویاتBoutinet)بوتیني(لذلك یرى 

.الوضعیة الحالیة-

.المستقبل المرغوب فیھ-

iii.الوسائل المساعدة على تحقیقھ-

بتحقیق المشروع في ھذه الحالة عن حاجة یحاول الفرد إشباعھا، وخاصة إذا ارتبطت ھذه الحاجة یعبر

لتحقیق ھذه الحاجة وتجنب حالة التوتر التي تنجم عن عالیة افع والذات، ففي ھذه الحالة یكون الفرد مدفوعا بد

إشباع (وبات وتحقیق ھذا الھدف جھة العراقیل والصعاعدم الإشباع بتعبئة كل الطاقات وبذل كل الجھود لمو

).الحاجة

ودراسة تارزولت Henderson) ھندرسون(ودراسة Nuttin)نوتان(تتفق كثیر من الدراسات منھا دراسة 

خاصیة بالغة الأھمیة امرغوب فیھوأھداف ) مشاریع(حوریة على أن تحویل مختلف الحاجات إلى خطط عمل 

في علاقة نشیطة مع المحیط الخارجي، وھذا یشترط ھلدخولـھ النفسیة تل لصحــلیس فقط للنمو النفسي للفرد ب

iv.المشروعبناء تدخل عوامل معرفیة وعقلیة وسلوكیة خلال سیرورة 

2-

Pemartin & Legres"

v"واتجاھات

وھذا یدل على أن الفرد بذل مجھودا فكریا وعملیا لصیاغتھ واكتسب معارف واتجاھات معینة ساعدتھ 

على تحلیل وتقییم مختلف الوضعیات والإمكانیات المتاحة أمامھ واختار بصفة موضوعیة المجال الذي یستطیع 

.ھ تحقیق توافقھخلال



3-

.اتخاذ ھذا القرار ویتجنب التذبذب في اختیار مختلف المجالات الدراسیة والمھنیة

:قابلیة المشروع للتعلم وأھمیة استقلالیة الفرد ودوره في بنائھ

بعا للجھود التي عملت على تطویر عملیة التوجیھ بتصوراتھا وممارساتھا انبثقت العدید من النظریات ت

.التي عملت على تطویر مفھوم المشروع خاصة منھا تلك المستندة على مبادئ المنحى التربوي للتوجیھ

من في تطویر لا تكSuper)سوبر(وGenzberg) جنزبرغ(إن أھمیة ھذه النظریات وأبرزھا نظریة 

ھذا المفھوم فقط وانتشاره في كثیر من الدول، وإنما تكمن أھمیتھا أیضا في تأكیدھا على أن النمو المھني الذي 

مثلا توصل إلى أن ) جنزبرغ(یكلل ببناء مشاریع مھنیة مستقبلیة قابل للتعلم والتكوین، ھذا من جھة، حیث أن 

لمھني كالقدرة على الاختیار الواقعي والتقویم الموضوعي النمو االشخصیة المرتبطة بمراحل الخصائص "

لقدراتھ وللمعطیات التي یوفرھا لھ المحیط وضبط الوسائل التي یتبعھا ، وتحدید المراحل المناسبة للوصول إلى 

vi".الأھداف المرسومة یمكن تنمیتھا عن طریق التربیة

رة بنائھ للمشروع، حیث یعتبر طرف نشط ومن جھة أخرى التناول الدینامیكي لشخصیة الفرد في سیرو

على Rogers) روجرز(وفي ھذا التناول یتضح جلیا مدى التأثیر الذي أحدثتھ أفكار .ومسؤول عن اختیارتھ

الفرد لدیھ القدرة على تدبیر أمره بنفسھ "لھذا الأسلوب على إیمانھ بأن )روجرز(ینبني تصور مجال الارشاد، إذ 

دون حاجة إلا لتوفر بعض الظروف المحددة، ولیس من الضروري على الإطلاق وجود وقیادتھا والتحكم فیھا 

أكد على أھمیة حریة واستقلالیة الفرد في اتخاذ قراراتھ وجعلھا كما vii"تحكم وتدبیر لشؤون الفرد من الخارج

.من الشروط الأساسیة لنجاح المرشد في عملیتھ

وبشكل خاص -التي سبق ذكرھا–خصائص المشروع یستند ھذا الطرح على ما تم التوصل إلیھ من 

المتعلقة بأن المشروع یتطلب معارف وقدرات یجب تربیتھا وتطویرھا بالأخذ بعین الاعتبار البعد الزمني 

.المستقبلي، حیث أنھ لیس عملیة آنیة وإنما سیرورة ممتدة عبر الزمن، وذلك بالموازاة مع نمو الفرد

أول من صاغ نظ) جنزبرغ(ویعد 

) (

viii.إخضاع ھذه النظریة للتجریب

):سوبر(ومن أھم المبادئ التي تستند علیھا نظریة 

.ھني مظھر من مظاھر النمو فإنھ یتطور تحت تأثیر عوامل عدیدة منھا الوراثیة والمكتسبةالنمو المـ بما أن 

.تمر سیرورة النمو المھني بمراحل متعاقبة تزداد درجة فاعلیتھا بتقدم المراحلـ

م النضج المھني قابل للتعلم، ویمكن التعرف على درجة النضج المھني للفرد من خلال معرفة مدى أدائھ للمھاـ

.التطوریة



المھام التطوریة عبارة عن نشاطات تعلم تفرض على الفرد من طرف المجتمع، وتسمح لھ بتحقیق مستوى و

:تمثلة فيممعین من الرضا بعد إنجازھا، ال

 *(Exploration) :

الإمكانیـات الم

.تجریب ھذه الإدراكات في الواقع

 *(Cristallisation) :

ھ،ھ، بحیث یكون تحدید الفرد لمشروعھ المھني غیر نھائيیالتوج

.أي محاولة لترجمة صورة الذات إلى مفھوم مھني

.من تحقیق المھام السابقةاكتسبھل ما ، ویستغـامعینیختار الفرد مجـالا: (Spécification)مھمة التخصص*

یبدأ فیھا الفرد العمل لتحقیق مشروعھ في الواقع  وذلك برسم الخطط : (Réalisation)مھمة التحقیق*

ix.وبذل الجھود للتغلب على الصعوبات

:ضرورة الخدمات الإرشادیة في سیرورة بناء المشروع

مقصورا على الوصول بالفرد إلى صیاغة 

.لبناء مشروعھ المدرسي والمھني تبعا لمراحل نموه

:الحاجة لھذه الخدمات نظرا لـتزداد 

)-(أ-

.مدروسة

-

x.واستراتیجیات تساعده على التكیف مع الأوضاع الجدیدة على الصعید الشخصي والمھني

"على أن الإرشاد النفسي عبارة -رغم تعددھا–، تتفق تعاریف العلماء في نفس الإطار

مإمكانیاتھ

xi".اتخاذ القرارات التي تحقق توافقھم النفسي والاجتماعي

xii.دراسي أو مھني معین على أساس مشروع وتقلیل تأثیر مختلف العوامل على سیرورة الاختیار



.إلخ...الاختیارات

 :

.إلخ مع التأكید بشكل خاص على مشاركة التلمیذ بحد ذاتھ ومسؤولیتھ في بناء مشروعھ...

.المختصر أو المصغر، خاصة في ظل نقص الإمكانیات المادیة والبشریة

"

.إلى وحدات سلوكیة، ھذا من جھة-بشكل إجرائي–السلوك الإرشادي 

xiii.المرشد أو دونھ، معتمدا في ذلك على جھده الشخصي حیث یصبح وكأنھ إرشاد ذاتي بتوجیھ من المرشد

...

الكشف عن ال

xiv.مدروسة

) ...(والاستثمار في الحیاة 
xv

).إلخ...المیول، القیم، القدرات(التعرف على الذات 

ما وراء المعرفة؟أمرا ضروریا ، فما المقصود ب

:مفھوم ما وراء المعرفة

) Métacognitionما وراء المعرفة(یعتبر التفكیر ما وراء المعرفي 

) (و) (حداثة، مع أنھ لیس فكرة جدیدة، فقد أشار كل من 

.لشعوري وخلال عملیة التفكیر والتعلمفي عبارات كالتأمل الذاتي ا



)John Flavell (

xvi.ملیات التخطیط والمراقبة والتقویم لتفكیره بصورة مستمرةحیث یتطلب من الفرد أن یمارس ع

"xvii"

xviii".المستھدفة

:ووعلیھ یمكن القول أن التفكیر ما وراء المعرفي یتضمن

.وعي الرد ومعرفتھ الاستبطانیة لعملیاتھ المعرفیة التي تساعده على أداء مھمة ما-1

:قدرة الفرد على-2

.الضبط النشط للعملیات المعرفیة-

.التخطیط لتعلم مھمة ما-

.مراقبة عملیة الفھم-

.تقییم مدى التقدم نحو تحقیق الھدف-

:المستقبلي من منطلق یھدف إلى

: الوصول بالتلمیذ إلى الوعي بما یعرفھ وبما لا یعرفھ في المھمة المقدم لھ-

...قاه التلمیذكم ونوع الإعلام المدرسي والمھني الذي تل

: تنمیة قدرة التلمیذ على تصمیم الخطط لأھدافھ وتنفیذھا ومتابعة مدى تحقیقھا-

...النزول بتصوراتھ المستقبلیة ومیولھ أرض الواقع ومحاولة تحقیقھا بشكل مدروس

- :
...عن معلومات حول الذات والمحیط من مصادر مختلفة

- :

...رد في كل نواحیھالف

: زیادة إدراك التلمیذ لإمكانیاتھ ومعرفة الصعوبات والعراقیل التي قد تعترضھ-
...التقویم الموضوعي لإمكانیاتھ وإمكانیات محیطھ، بحیث یصل إلى صیاغة اختیارات واقعیة

:رات ما وراء المعرفة یمتاز بقدرتھ علىأن المتعلم الذي یمتلك مھاLindrstom)لیندرستوم(ولذلك یرى 

.اتخاذ القرار المناسب في مواقف حیاتھ الیومیة-

-
.وتوظیفھا في مواقف حیاتھ الیومیة



.لیمي الذي یمر بھاختیار الإجراءات المناسبة للموقف التع-

:المعرفیة وإن كان یستعملھا بشكل مناسب أم لا، یطلق على ھذه الاستراتیجیات 

:استراتیجیات ما وراء المعرفة

xix.لإجراءات المنتقاة لبلوغ ھدف معین من أجل استثمار أمثل للكفاءةتعرف الاستراتیجیة بأنھا مجموعة من ا

xx.وتعرف بأنھا مجموعة من القواعد العامة والخطوط العریضة التي تھتم بالوسائل لتحقیق الأھداف المنشودة

:تفترض كل استراتیجیة ما یلي

.باختیار معینتوفر الفرد على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تسمح لھ بالقیام-

.الھدف المتبع، خصائص المھمة، معرفة الرد لإمكانیاتھ الذاتیة: القیام بانتقاء حسب-

xxi.القدرة على التحكم في الإجراءات وتقییمھا-

ویقوم بتوظیفھا ف

.التعلم ، أنشطة ما بعد التعلم

xxii.تفاعلھ مع البیئةالمشكل أو / اختیاراتھ ومعالجاتھ وحلولھ للموقف

) (في العملیات المعرفیة وتتطلب التدریب على مھارات ما وراء المعرفة 

.قبل وأثناء وبعد التعلم

:بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة واستخداماتھا الممكنة في تربیة الاختیارات

–-

:حسب مراحل النمو المھني للتلمیذھداف معدة سلفا وأ

)أعرف، أرید أن أعرف، تعلمت ، كیف أعرف المزید(K.W.L.Hاستراتیجیة -

، أو باعتبارھا مرحلة نمو مھني حسب )سوبر(مھمة الاستكشاف حسب 

) جنزبرغ(

.باختیار ما



:یمكن أن تشمل ھذه المعلومات على سبیل المثال لا الحصر

.دوار الموجودة فیھ والعلاقة بینھممعرفة مكونات الوسط المدرسي وھیكلتھ والأ-

.تحسیس التلمیذ بأھمیة التوجیھ المدرسي-

...معرفة ھیكلة عالم الشغل ووسائلھ ومؤسساتھ -

xxiii.معرفة العلاقة التكاملیة بین مسارات التعلیم والتكوین ومستویاتھا والمھن المختلفة-

:على المراحل التالیة) KWLH(وتشمل استراتیجیة 

.وفیھا یحدد التلمیذ ما یعتقد أنھ یعرفھ حول الموضوع): ما أعرفھ) (K)Knowة المرحل*

.وفیھا یحدد التلمیذ قائمة بما یرید أن یعرفھ حول الموضوع): ما أرید أن أعرفھ) (W)Wantالمرحلة *

*L)Learn) ( :(

.إرشادیة أو إعلامیة، أو بعد أن یكون قد قرأ أو سمع أو لاحظ بشكل ذاتي

): ) (H)Howالمرحلة *

.الحصول على مزید من المعلومات والاكتشاف والبحث من مصادر أخرى تنمي معلوماتھم وتعمق خبراتھم

:لب من التلمیذ أن ملئ جدول بالشكل التاليویط

الحصول على مزید من ما تعلمتھ بالفعلما أرید أن أعرفھما أعرفھ
المعلومات

:ومن المزایا التي یمكن تحقیقھا من خلال ھذه الاستراتیجیة

.اكتشاف المعلومات الخاطئة عند التلامیذ وتصحیحھا-

.عند التلامیذتقدیر كم ونوع المعلومات الموجودة -

.تزوید التلامیذ بمختلف المعلومات المطلوبة وتوجیھھم لمصادر أخرى-

.تنمیة قدرة التلامیذ على الاستعلام والتعلم الذاتي-

xxiv.إلى طریقة التفكیر الصائب

.بشكل نھائي

ویمكن تحدید أربعة أسئلة یمكن أن یستخدمھا ا

:مشروعھ



: ما مشكلتي؟ أو ماذا سأعمل؟-1

...فیھا؟

ماذا أفعل للوصول إلیھا والنجاح فیھا؟ ھل لدي معلومات كافیة؟: ما خطتي؟ أو كیف أعمل ھذا؟-2

...ھل حددت الخطوات الواجب اتباعھا للوصول إلى المھنة؟: طة؟ھل أستخدم خ-3

: كیف عملت؟-4

على تنفیذ خطتي؟ 

:وعموما یفید استخدام ھذه الاستراتیجیة فیما یلي

بطریقة واعیة ومدروسة من خلال استخدام مھارات ما تساعد التلمیذ على التفكیر في مشرعھ المستقبلي-

.وراء المعرفة من تخطیط ومراقبة وتقویم ومراجعة

تساعد المرشد على تشخیص وتقییم ماذا وكیف یفكر التلمیذ ویعرف حول مشروعھ المستقبلي، فیحدد على -

.أساس ذلك التدخلات الإرشادیة المناسبة

.وتحكمھم في المعلومات الضروریة حول مشروعھم المستقبليتساعد على زیادة وعي التلامیذ -

.زیادة مشاركة التلمیذ ومساھمتھ في بناء مشروعھ-

تمكن من استفادة التلامیذ من بعضھم البغض ومن أولیائھم وأساتذتھم وبالتالي اكتشاف الاعتقادات الخاطئة -

.لمستقبليوالتشویھات المعرفیة في أدائھم الفكري المتعلق بمشروعھم ا

:اتمة واقتراحاتخ

تعد ھذه المداخلة مساھمة ومحاولة للفت الانتباه إلى ضرورة وأھمیة مسایرة الارشاد المدرسي وموازاتھ 

للتطورات الحاصلة في مجال التربیة عموما والمتعلقة بالتحول من المنظور السلوكي إلى المنظور البنائي في 

من خلال الاستفادة من مفھوم ما وراء المعرفة في مجال تربیة التصورات والأھداف والممارسات، وذلك 

.اختیارات الأفراد

إن اختیار مھنة یعد من أبرز مشكلات المراھق وأحد متطلبات نموه الأساسیة، ومع ذلك یسجل تجاھل أو 

ركیزھا على على الأقل اھتمام ضئیل بھذه المشكلة في مجال الإرشاد المدرسي في المراجع العربیة بشكل عام وت

.إلخ ھذا من جانب...المشكلات الانفعالیة والعلائقیة 

والمھني وجعلھ تبني مفھوم المشروع المدرسيومن جانب آخر یسجل في النصوص الرسمیة الجزائریة 

ن بدء من الفترة الممتدة مھدفا لعملیة الإعلام باعتباره الركیزة الأساسیة التي ینبني علیھا نجاح التوجیھ المدرسي

1996-1998xxvومع ذلك لم توضح آلیات تحقیق ذلك وكیف ومتى یتم تحقیقھ   .

یضاف إلى ما سبق الإصلاحات التي شملت المنظومة التربویة في مختلف جوانبھا فمن الضروري أن 

.یوازیھا إصلاح لعملیة الإرشاد والتوجیھ التي تعد جزء لا یتجزأ منھا

تربیة سواء في الجزائر أو في دول العالم عموما فرضتھا التطورات ھذه الإصلاحات والتحولات في مجال ال

المتلاحقة التي یشھدھا ھذا العصر والتفجر المعرفي المتزاید بھدف الوصول إلى إعداد متعلم قادر على بناء 



ى المعرفة ولیس مستقبلا لھا فقط معتمدا في ذلك على نشاطھ الذاتي وعلى ما یبذلھ من جھد عقلي ومعرفي وعل

ما لدیھ من معارف سابقة وبالتالي تولید معرفة جدیدة ذات معنى في حیاتھ في كل مراحلھا ومجالاتھا تساعده 

.على التكیف مع معطیات عالمھ ومتغیراتھ؛ وھذا أسمى ما تصبو إلیھ التربیة

:بناء على ما سبق نقترح

-

.الفریق الإرشادي للاضطلاع بالخدمات العدیدة والمتنوعة في ھذا المجال

.إعطاء الأھمیة لتربیة اختیارات ومشاریع الفرد إلى جانب الاھتمام بجوانب أخرى في شخصیتھ-

احي التوجیھ وتطبیقاتھ، الذي أصبح زیادة الاھتمام بمختلف نشاطات التوجیھ تبعا للتطورات التي عرفتھا من-

.أمرا ذا أھمیة بالغة في الوقت الحالي

:الھوامش والمراجع
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